


فالارض تصبح مُخْضَرَة من لُطف الحق سبحانه , ومن خبرته فى 
مداخل الاشياء ٠‏ لذلك قال بعدها : طإِن الله ليف حير 49 [الحم] 

ولدقة الشعيرات الجذرية نحرص ألا تعلو المياه الجوفية فى 
الثرية ؛ لآنها تعب مذء الفديرات فتتلن وثموت فيصفرٌ الثبات 
ويموت 


ثم يقول الحق سبحانه ٠‏ 


00 مَافِالْارْضٍ وإ كانه 


َمُوَالم الكدة لحييذ © #ه 

فا ف مسرا ريا بي اوري ابلك لله تعالى 5 
لا ينتفع منها الحق سبحانه بشىء , إنما خلقها لمتقعة خَلْقه , 
سبحانه غنىٌ عنها وغنيّ عنهم ا 
ما فى السماوات وما فى الأرض ؛ لذلك قال بعدها <١‏ ون الله لهِرَ 
الف الْحمِيدُ »4 [المج] 

وصفات الكمال فى ال تعالى موجودة قبل أن يخلق الظلّق , 
وبصقات الكمال خلق ٠‏ وملكيته تعالى للسماوات وللارض , ولما 
فيهما ملكية للظرف وللمظروف , ونحن لا تملك السماوات ٠‏ ولا تملك 
الأرض ٠‏ إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له , فهر 
القنى سبحانه ٠‏ للمالك لكل شىء , وما ملّكنا إلا من باطن ملّكه . 


والحميد : يعنى المحمود ٠‏ فهى غتى مهعود ؛ لان غنّاه لا يعود 





ا 
15 
1ت 


عليه سبحاته ٠‏ إنما يعود على خَلْقه ؛ فيحمدونه لغنَّاه , لا يحقدون 
عليه ٠‏ ومن العجيب أن الحق سبحانه يُملك لق من ملكه قمّن 
استشيم التعمة فيسا جات له ومن أعلق خين القادن من رنعبة إل 
عليه يشكر الل له . وهى فى الاصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده , 
وقد استدعاك للوجود ؛ وعليه سبحانه أنْ يتولآك ويرعاك 
اج غير القادر متك شيثا . قال تعالى : ظمُن ذا الذى 
ضاحَسًا .. 09 » [البقرة] 
فاعتبره قرضا . وهو ماله . لكنه ملكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك 
انعا ولعكو قرعا عن زوقتاظة بلع ١‏ اتواختي الممود الى !1 مسلتوة . 
ولا يكون الغنى محمونا إلا إذا كان غير الغنى مستفيدا من غتاه . 
كم يقول العق 'سينهاقه : 
سه مكمالك روي لخر 


يأرو ومس كالتما أ أنمعم لالض لابين 








هبس موت بَصِعٌ © هه 

هذه الآية امتداد للآية السابقة . فما فى السماء وما فى الارض 
عله له ميتسائة كله مبشرة امتعة .تلت . فإن سال اص اكلبانا 
لآ يجعلها الله لنا ويُملكنا إياها ؟ نقول : لآن ربك يريد أنْ يُطمثنك أنه 
لن يعطيها لاحد آبدأ ٠‏ وستظل ملكا لل وانت تنتفع بها وهل تأمن إن 
ملكها الله لغيره أن يتغيّر لك ويحرمك منها * فامَتّك فى أن 1 
لله وحده ؛ لآنه ربك ومّتوليك , ولن يقغ 
منفعتك 











هحب م توح حيست 
وقوله تعالى : ظوالْقْلْكَ تَجْرِى فى الَحْرٍ بأمْرِه .. 4 رسيم 
الفّك : السفن ٠‏ تُطلق على المقرد وعلى الجمع , تجرى فى البحر 
بامره تعالى ؛. فتسير السفن بالريح حيث أمرها الل . كما قال 





وتأمل دقّة الأداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان , ويعلم ما 
يكون ٠‏ ويعلم ما سيكون ؛ فلقائل الآن أنْ يقول : لم تمد فى حاجة 
إلى الريح تُسيّر السفن , أ توجهها ؛ لانها أصبحت تسير الآن بآلات 
ومحركات , نعم السفن الآن تسير بالمحركات ؛ لكن للريج معنى 
أوسع من ذلك ٠‏ فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن 
على صفحة الماء . إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها , أي كانت ريحا 
أم بُمَار ام كهرباء أم ذرة .. إلخ . 

بدليل قوله تعالى : «ولا نارْعوا فتفْشلُوا تاهب رِيحْكُمْ .. 469 
[الأنفال] يعنى : تذهب قوتكم أي كانت هذه القوة حتى الصياد الذى 





يركب البحر بقارب صغير يُسيّره ب 
أيضا قوة / لا تخرج عن هذا المعنى 

وهكذا يظل معنى الآية صالح) لكل زمان ولكل مكان ٠‏ وإلى أن 
تقوم الساعة . 


المجاديف بقوة يده وعضلاته هى 





, حدوث شر وضرر , كما فى قوله 
ليهم الرّيح العقيم 69 4 [الذاريات] 
4 [الانفال] 








دللدفت 
وقوله : ظبَل هر ما استعجككم به ربح فيها عَدَابْ أَلِيم 69 4زالإحقاف] 
“إن جاءت بصيغة الجمع دِلْتْ على الخير ؛ كما فى قوله تعالى 
ظإوأرسلنا الرياح لواقح .. 4609 [المجر] 
وسبق أنْ تحدثنا عن مهمة الريح فى تماسك الاشياء وقيامها 
بذاتها . فالجبل الاشمَ الذى ترا راسك إئما الريح 
عليه : وإحاطته به من كل جانب . بحيث لو قرغ الهواء من آحد 
جوانب الجيل لانهار , وهذه هى الفكرة التى قامت عليها القنبلة , 
فالهواء هو الذى يقيم المبانى والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل 
جاتب , فيّحدث لها هذا الترازن , فإن قُرّغْ من أحد الجوانب ينهار 
الميتى . 
ثم يقول سبحانه : وِيُْمْسك السمَاءَ أن تفع عَلَى الْأَرض إلا يإذنه 
© البع] فالننساء موقوعة النونتا بلا. كت + ١‏ يمتها فرقنا إلا 
إذن اتعالي 0 






















0 إقاشس] 

طِإِن الله 0 © [الحج] فمن صفاته تعالى 
الرافة والرحمة . والقَجُم السطحى لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد , 
أن اهما سفن ممعفدان: . فلرافة ريق الام : والرحصةرة 
الإنعام . والقاعدة أن دَرْء المفسدة مُقدَّم دائما على جِلْبِ المصلحة ٠‏ 
فربك يرأف بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك تقنها 
برحمته 

وسبق أن أوضمنا هذه المسالة بمثل : قلنا هَبْ أن واهذا يرميك 
يعجو اواك نيرس ل طلعة + كايونا رسف 6ر4 21 هه سشع 











حالكد ب 


بالحجر ؛ كيف تقى نقسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه 
التفاحة ؟ 0 
لذلك قال تعالى : ٍولويَُاخد الله اناس بظُلمهم م ترك علا من 


دَابّة ولسكن يوَخَرهم إلى أجل مُسَمَى سق [الشحل] 
ثم يقول الحق سبحانه 


جف وَمُوَار ىأني حم ف 
ولك 4 

الحق - تبارك وتعالى - يُدَكَرنا ببعض نعمه ويبعض العمليا 
التى لى تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا , ولم نَنْسها 
أبن) . ١‏ 

أولها : طوَهُرَ اذى أَحْيَاكُمْ .. 469 [الحج] والإحياء : أن يعطى 
المحيى ما يُحبيه قوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول 
فى آدم ‏ عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه , 














ثم أوجدنا نحن من ذريته 


و سبكم 








ل ا ا 
بعد هذا حياة اشرى فصدق ؛ لان صاخب هذه الآيات واحد , 
والمقدمات التى تحكم أنت بصدقها يجب أنْ تؤدى إلى نتيجة تحكم 
أيضا بصدقها , وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 


لذلك يقول تعالى بعدها : طلم يُحْييكُم.. 409 [الحع] والإحياء 








وا 
21 


يطلّق فى القرآن على معان متعددة , منها الحياة المادية التى تتمثل 
فى الحركة والاكل والشرب , ومنها الحياة فى الآخرة التى قال الله 
عنها : ط إن الدَارَ الآخرة هئ الْحيوان َو كانوا يمون 9 © [المنعبرت] 
رهذه هى الحياة الحقيقية ؛ لان حياة الدنيا تعتريها الأغيار , 
ويتقلّب فيها الإنسان بين القوة والضعف , والصحة والمرض ٠‏ والغنى 
والفقر ٠‏ والصّعّر والكيّر » وبعد ذلك يعتريها الزوال , أما حياة الآخرة 
التى وصفها الله بأنها الحيوان يعنى : مبالغة فى الحياة ٠‏ فهى حياة 
لا أغيار فيها ولا زوالَ لها 
إذ 











: لديك حياتان : حياة لبثية المادة وبها تتحرك وتّحس 


وتعيش.:وحياة آخري باقية لا زوللٌ لهار: 

الذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : يَأَيُهَا الذين آمنُوا ان 
للرْسُول إذا دعاكم لما يُحييكُمٍ .. 4062 [لانفل] كيف 
أحياء ؟ قالوا : لما ب الدنيا المادية التى تعثريها 
الأغيار . إنما يحبيكم | آخرة : الحيلة: الباقية التى 
لا تزول ٠‏ التى قال الل عنها : طوإنً الذار الآخرة لَهى الْحَْوَان لَوْ كانوا 
يعلَمُونَ ©4658 [المنكبرت] يعنى : العلم الحقيقى الذى يهدى صاحبه 

فإن كانت الحياة المادية الدنيوية بنقْخ الروح فى الإنسان . فيمّ 
تكون الحياة الثانية 9 إذا دعاكم لما يحييكم .. 69 4 [الاتقال] 

قالوا : هذه الحياة تكرن بروح أيض) ؛ لكن غير الروع الأبلى, 
إنها بروح القرآن الذى قال الله فيه : < ركذلك أَوْحيا لبك ووحا مَنْ 
مرق 45 [الشورى] وسمَّى المكك الذى ينزل به روحا : لتر به 
ارح الأمين 69 » [الشعراء] 





- ونحن 
































ص١1‏ محص ح مص ح محص حص محص حص بحص بح 6 

فالروح الثانية التى تّحبيك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج الله 
فى كتابه الكريم ؛ إن اتبعته هذه الحياة البافية الخالدة وتمتعت 
فيها بما لا عَيْن رأت ‏ ولا آذن سمعت , ولا خطر على قلب بشي . 
وهى لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

ثم يقول سبحانه : لإن الإنسَا لَكَثُرٌ 469 [تحم] كفور 
صيغة مبالفة من كافر . والكفور الذى لم يعرف للمنعم حَقَّ النعمة , 
مغ أنه 'لى تبيّتها لما اتفلك )نذا عن تتكر المثتم سبحاتة'. 

والإنسان يمر بمراحل مختلفة بين 
قوله .تعلي راان 
إلن حروج من سيل 9 » [غافر] ٠‏ فمتى سيقولون هذا الكلام ؟ 

قالوا : هذا يوم القيامة . وقد أحياهم الله من موت العدم , 
فاحياهم فى الدتيا ثم أماتهم . ثم أحياهم فى الآخرة . فهناك موت 
قبل إيجاد » وموت بعد إيجاد ؛ ثم يآتى البعث فى القيامة 

رقوله تعالى : ظرَهرَ الذى أحْيّاكُمٍ .. 469 [دمج] قضية قالها 












الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة 
والأفاقين فى كل زمان ومكان , لم نسمع من ادُعَى مسالة الخلق , 
وهذه قضية يجب أن نقف عندها وأن نبحث : لماذا لم يظهر 






يدّعى ذلك ؟ وإذا لم يَدّْع الخلّق أحدّ , ولم يدع الإحياء أحد : فمن 
- إذن - صاحب الخْلق والإحياء والإماتة ؟ 

إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لا مخترع اخترع آلة مثلا » 
فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش فى بلدة كذا » وكان من أمره 
كذا وكذا . وتعلم فى كذا . رحصل على كذا .. الخ فكيف بِمَنْ خلقكم 








اح مح ,ىت »حت حت :5ت نت تت ا أن 
وأحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المسالة لم؛ يتبسجح بادعائها أحد 
فثبتت القضية له سبحانه وتعالى.. 5 


ثم يقول: الحق نسبكانه : 
2 كلد أمَّوْجَحََا مَسَكا كاهُمَْا 
220101011111141 


الحق - سبحانه وتعالى - خلق آدم عليه السلام خليفة له فى 
الارض ؛ واجرى له تذريب) على مهمته بالامر الإلهى والنهى الإلبى » 
واخبره بعداوة الشيطان له ولذريته . وحدُّره أن يتبع خطواته . وقد 
انتهت هذه التجربة بنزول أدمْ من الجنة إلى الأرض ليبٍاشر مهمته 
كخليفة له فى أرضه على أن بظلّ على ذكْن من تجربته مع الشيطان . 
وقد سمّر الله له“كل شىء فى الوجود ينخدمه ويعمل من أجله . 

ثم أنزل الله عليه منهج) ‏ يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة 
بالمنهج التدريبى السابق الذئ كلفه به فى الجنة . 
وما حدث له لما شالف منهج ربه , حيث ظهترت عورته : ط وطف 
يُخصفات عَلَيهمَا من ورق إل 4 [الاعراف] 

كذلك إن خالة هذا الس وني ف الات سر لوراك 
لذلك إذا رأيت أىّ عورة فى المجتمع فى أىّ تاحية : فى الاجتماع , 
فئ' الاقتصاد , فى التربية » فاعلم أن حكم) من احكام الله قد عُطّل , 
فظهرت سرأة: من سوءات المجتمع ؛ لأن منهج الله هو قانون الصيانة 


(1) الملمتها : الموضع الذى تذيح نيه اادمنك . والمك ؛ رما الكسلك وه الذيعا 
ارقمتاميه : المتعيدات .. [ القن العرب - ملية : حك ] 








ذريته » وذ 


















وفع 
٠٠.2‏ نوج ج ججح وص وص مص صمصه 
الذى يحميك رينظم جياتك لتؤدى مهمتك فى الحيا 
كما لى دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدى مبمتها , 
فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها . كذلك 
إن تعطل فى حياتكمء شىء عن آداء مهمته فردٌوه إلى صاحب صيانته 
إلى الله وإلى الرسول ٠‏ وهذا منطق .حازم يعترف به الجميع المؤمن 
والكافر أن .ترد الصثعة إلى صانعها ٠‏ وإلى العالم بقائرن صياتتها . 
وأنت لم يدع أحد أنه خلقك , فخين يحدث فيك خَلَل , فعليك أن تذهب 
إلى ربك وخالقك . 
لذلك كان النبى كك إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة”'' ؛ ومعنى ٠‏ حزبه 
أمر » يعنى : شىء فوق بطاة 1 











وأسبابه » يُهِرّع إلى الصلاة ليعرض نفسه 
على ربه عز وجل ؛ فإن وجدت فى نفسك خللاً فى أى ناحية ‏ فما عليك إلا 
أن تتوضا , وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعطل فيك . 

وإن كان المهندس يُصلع لك الآلة بشبيء مادى . ولى قطعة 
صغيرة من السلك , فإن ربك عز وجل غَيْب ٠‏ وعبلاجه ايض) غَيْبِ 
يأتيك من حيث لا تدرى . 









ومنهج ال الذى وضعه لصيانة خلقِه فيه أصول وقيه فروع , 
الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار ٠‏ وهذه قاعبة. ما 
اختلف عليها أ من رسإلات السجاء ابدا , كبا يقرل تعالى : «شرعَ 
4 [الشورى] 

ل ا 
منثورين فى شتى بقاع الأرض ؛ تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن 
(1) آخرجه الإمام احمد فى مستده [584/6] ٠‏ وأبو داود فى سئنه (15؟١1)‏ عن حذيفة بن 

اليمان رضى الله عته 





مح + ه١2‏ :66:5 ١‏ اذنات. 
الاخرى لبَّعْد المسانبات وانعدام وسائل الاتصبال والالتقاء التى نراها 
اليوم ‏ ء والتى. جعلث العالم .كله قرية راحدة .. ما يحدث فى أقصى 
الشرق تراه وتسمع به فى أقصى الغرب , وفى نفس الوقت . لما 
عاش الناس هذه العزلة لا يدرى أحد باحد لدرجة أنهم كانوا منذ 
مأكتى عام يكتشفون قارات جديدة . 3 

وقد نشا عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات 
فكان الرسول أو النبى يأتى ليعالج الداءات فى جماعة بعيد 
إلى قومه خاصة ٠‏ فهذا ليعتألج 'ثسالة الكيل والمينزان , وهذا ليعالج 
طغيان المال »:ؤهذا ليعالج انحزاف الطباع وشذوذها . وهذا ليعالج 
التعصب 'القبلى 

أما رسالة محمد يَقِكهِ . فجاءت فى التقاء الجماعات هنا 
وهناك . فكانت رسالته به عامة للناسكافة . وتجدا أصول الرسالات 
عند_موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولا واحدة ؛ أمّا 
الفررع فتختلف باختلاف البيئات . 

لكن ٠‏ لما كان فى. علمه تعالى :أن هذه العزلة ستنتهى » وأن هذه 
البيئات ستجتمع. وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ؛ 'لذلك 
أرسل الرسول الخاتم لهم جميعا على امتداد الزمان والمكان . 

وفئ هذه الآية. : ظلكُل أمّة جَعَلْمَا مَك هُمْ نأبكره ,. 9© » 
[الهج] :أى. : أن. الحق سيضانه جهل لكل أمة من الأمم التى بعث فيها 
الرسل مناسك تناسب أقضية زمانهم ؛ لاأنهم كاتوا عزلة له بعضهم 
عن بعض.. كما جاء فى قوله تعالى «لكل جَعلنَا كم شرعة 

جا.. 9 » [الماشة] 

فالشوائع. تختلف فى الفروح المناسنبة للزمان وللمكان وللبييثة , 
































الع 

توحتح تع تمن صمت مص 
أما الاخنلاق والعقائد فهى واحدة ؛ فاك عز وجل إله واحد فى كل 
ديانات السماء ٠‏ والكذب محرّم فى كل ديافات السماء لم.يأت نبى من 


الاننياء ليبيح لقومه الكذب . 
والمنسك ': المتهج التعبدى ٠‏ هته قوله تعالى طقل إن صلاتي 
ونسكى ومحباى وَممَاتى لله رب الاير 0 [الانفام] 





يكراول "نت رسول, وكدن كيجا . ندع ومدولان له توج ره ريطا 
نعم : .لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشبرائع 





ومناسبة لمستجدّات الامور ٠‏ . 
لذلك يُطلمئن الح - تبارك 00 زشوله 5< بعدها «ولاع 
إلى ريك نك لعلَى هدى مُسْتَقمٍ 403 (المع] .يعنى اأطمكن ٠‏ فآنث 


ل فلن رده كن ين ب لو عن مك شل وشت ان 
لم يكن إيمانا فسيكون إصلاحا وتقنينا بشريا تلجثهم إليه أحداث 
الحياة ومشاكلها سان 
لم يؤمنوا . 

وكان الحق سبحانة-يقول الرسوله :لا تنازعهم ولا ينازعونك » 
وَحدْ ما أمرك الله به «فاصدع بما مؤْمر وأغرض عن المشركين © 
[الحجو] الذين يجادلونك وينازعونك فى الرسالة ..وسوف تحدث لهم 
أقضية بقدر ما يُحدثون من الفجور ويلجئون إلى 5-5 وقانونك 
ليعلوا به مشاكلهم 


.والهدى وُصف بأنه مستقيم , لأثه هدى من الله ضنعه لك :.هدى 





ول 
لنت 


الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلهاء وشرع لكل ملكة 
ما يناسبها ؛ وأحداث الحياة حيرم إلى حا ركان اخ علوي نا 
الارض . 


ام يقول :الحقا سبحانه : 


و2 دم سك به 
< وَإِنِحدَلْوْك مَقْلِا يس تَعَمَلْرنَ 2 4ه 
الجدل : ماخوذ من جد الحبل بعضه على بعض لتقويته ؛ وإنْ كان 
خيطا رفيعا نبرمه فنعطيه سمّكا وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل فى 
الطول ؛ لان أجزاءه تتداخل فيكون أقوى , فالجدل من تمتين الشىء 
وتقويته . وكذلك الجدال ؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخَّصّم . 
وفى آية أخرى : ل وَجَادلْهُم بالتى هى أحسن .. 4059 [النل] 
فالمعنى : إن جادلوك بعد التى هى احسن لِك الله غلم بما مون 
462 [الحج] يعنى : ردهم إلى الل واحتكم إليه ؛ لذلكم, جاء بعدها : 
2 3-4 520100 3-8 
+ آل بعكم يس يماشر 
فوقتئرت © #ه 
لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبيبتكم كما يقتضى 
المعنى ؛ لانكما طرفان تتجادلان : وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول 
لرسوله وله : اتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم » ولن يظل 
الخلاف معك ؛ لان الخلاف فى.شيء راحد ينشأ عن هوى النفس , 
وهوى التفس ينشا من الحرص على السلطة الزمتية , يعنى : ارخ 
تفسك , فربّك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون . 

















